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  مصطلح الجودة  :الثامنةالمحاضرة 

    

  .أجاد الرجل إجادة، أتى بالجید من قول أو فعل: تعریف الجودة لغة

وقد تحدث النقاد عن الجودة، وفهموها فهما یتفاوت في الدقة والوضوح من ناقد              

  .اختلاف المقاییس المعتمدة في تحدیدهاوهذا الاختلاف في الفهم ناتج عن . لآخر

ولما كانت للشعر صناعة، : "تحت عنوان صناعة الشعر) ه337(یقول قدامة بن جعفر       

وكان الغرض في كل صناعة إجراء ما یصنع  ویعمل بها على غایة التجوید والكمال، إذا كان  

دهما غایة الجودة، وآخر أح: جمیع ما یؤلف ویصنع على سبیل الصناعات والمهن فله طرفان

وكان كل قاصد لشيء من ذلك فإنما یقصد الطرف  ،غایة الرداءة، وحدود بینهما تسمى الوسائط

الأجود، فإنه كان معه من القوة في الصناعة ما یبلغه إیاه، سُمي حاذقا تام الحذق، وإن قصّر عن 

غایة والبعد عنها، كان الشعر اسم بحسب الموضع الذي یبلغه في القرب من تلك الذلك نُزِّلَ له 

أیضا إذا كان جاریا على سبیل سائر الصناعات، مقصودا فیه،وفي ما یُحاك ویُؤلف منه إلى غایة 

  .1التجوید، فكان العاجز عن هذه الغایة من الشعراء إنما هو من ضعُفَتْ صناعته

ون ما یوجد من الشعر وأذكر أسباب الجودة وأحوالها وأعدادها وأجناسها، لیك"یضیف قدامة      

قد اجتمعت فیه الأوصاف المحمودة كلها، وخلا من الخلال المذمومة بأسرها، یسمى شعرا في 

غایة الجودة، وما یوجد بضد هذا الحال یُسمى شعرا في غایة الرداءة، وما یجتمع فیه من الحالین 

أو من الرديء، أو وقوفه  أسباب یُنّزل له اسم بحسب قربه من الجیّد) حال الجودة وحال الرداءة(

صالح أو متوسط، أو لا جیّد ولا رديء، فإن سبیل الأوساط في : فیهفي الوسط الذي یقال لما كان 

الذي هو وسط بین الحار  -كل ما له ذلك أن تُحد بسلب الطرفین، كما یقال مثلا في الفاتر

إنه لا حلو ولا  -والحامضالذي هو وسط بین الحلو  -إنه لا حار ولا بارد، والمزّ  -والبارد

  .2"حامض

ومن مقاییس الجودة في القول أن تكون الكلمة متآلفة الحروف سهلة الجري على اللسان، عذبة 

  .الوقع على السمع

 حسب رأي قدامة بن جعفر معاییر الجودة في الشعر  

                                                        
  ..18قدامة بن جعفر، فقد الشعر، ص -  1
  .19- 18صالمصدر نفسه،  -  2
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ووزنٍ وقافیة، وما هذه المعاییر عبارةٌ عن شرائطَ تشمل كلَّ ما هو لفظي؛ من كلمة وتركیب،       

 .هو معنوي؛ من شكل القصیدة والتحامِ الأجزاء، والتزامِ النُّعوت واجتنابِ العیوب

وإذا أنعَمنا النظر في هذه المواصفات كلِّها، یمكن لنا تقسیمُها إلى نوعین رئیسَین، منه نوعٌ متعلق 

  .بالشكل، وآخرُ متعلِّق بالمعنى

  عناصر الجودة الشكلیة -1 

  :1ویَشترط في جودة اللفظ الفَصاحة والسماحةَ وخُلوَّه من البشاعة؛ كقول الشاعر  : اللفظ نعت -أ 

  ومسّح بالأركان من هو ماسح   ولما قضینا من منى كل حاجة   

  ولم ینتظر الغادي الذي هو رائح  وشُدت على دهم المهاري ركابنا   

 ي الأباطحوسالت بأعناق المط      أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا

: الترصیع؛ أي: واشتَرط فیه أن یكون سهل العروض، وجعَل من نعوت الوزن  ننعت الوز  -ب 

تصییرَ مقاطعِ الأجزاء في البیت على السَّجع، أو شبیهٍ به، أو من جنس واحدٍ في التصریف، مثل 

 :2أبیات المُنخَّل بن عُبید الیَشكُري

  ة الخدر في الیوم المطیر     ولقد دخلت على الفتا 

 في الدمقس و في الحریر     الكاعب الحسناء ترفل 

ویشترط فیها أن تكون عَذبةَ الحرف سلِسةَ المَخرَج، وكذلك جعل من نُعوتها    نعت القوافي -ج 

امرَأَ ویَرى قدامةُ أنَّ  ،التَّصریع وهو إلحاق العَروض بالضَّرب وزنًا وتَقفیة، سواءٌ بزیادة أو نقصان

  3:القیس أكثرُ مَن یستعمل ذلك، فمنه قولُه

 4بسقط اللوى بین الدخول فحومل     قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل  

  عناصر جودة المعنى  - 2

وضعُ كلمات في قوالِبَ ملائمةٍ للمحلِّ والحال، فعلى الشاعر به المراد :  صحَّة المعنى -أ  

الإحالة والإغراق المفضِیَین إلى التَّشویش على المتلقِّي، وعدم  مراعاةُ نفسیة المتلقِّي، وأن یتجنَّب

                                                        
  .28المصدر نفسه، ص -  1
  .25نفسه، ص -  2
  .51نفسه، ص -  3
  ...الدیوان: امرؤ القیس -  4
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فكلما أغرَب الشاعر في معانیه، وابتعَد عن الواقع بمسافة بعیدة، وقع في  .تمكُّن المعنى من ذهنه

ة   .1الإحالة، وابتعد عن الصحَّ

م الغرض ئلاتویَعني به مطابقة الغرَض للمعنى، واختیارَ الألفاظ التي   :التناسب الغرَضي -ب 

  .الذي یقول فیه، وتتَّسم بالابتكار، والسَّبكِ الجیِّد

دق بسابقیهفهذا القسم له علاقة وطیدة  :قضیة المبالغة والغلو -ج  ؛ والمبالغة والغلوُّ مرتبطة بالصِّ

  .والكذب في الشعر

مفردات وصیاغة  ومعنى وأغراضا (الجودة عند قدامة تعني خلو الشعر وعلى العموم فإن        

وإذن فإن الجودة عنده هي مقیاس . من العیوب التي تحول دون استساغة الشعر)ووزنا وقافیة 

  .2نقدي یعتمد الذوق والقواعد معا

ا الأمر عن هذ) عیار الشعر(أما ابن طباطبا العلوي في عیار الشعر، فقد تحدث في كتابه       

علة الشعر وعیار الشعر أن یورد على الفهم الثاقب، فما قبله واصطفاه فهو واف، وما مجّه : "فقال

والعلة في قبول الفهم الناقد للشعر الذي یرد علیه، ونفیه للقبیح منه، واهتزازه لما . ونفاه فهو ناقص

ا یتصل بها مما طبعت له إذا یقبله، وتكرهه لما ینفیه، إن كل حاسة من حواس البدن إنما تتقبل م

كان وروده علیها ورودا لطیفا، باعتدال لا جور فیه، وبموافقة لا مضادة فیها، فالعین تألف المرأى 

الحسن، وتقذى بالمرأى القبیح الكریه، والأنف یقبل المشم الطیب ویتأذى بالمنتن الخبیث، والفم یلتذ 

ف للصوت الخفیض الساكن وتتأذى بالجهیر الهائل، البشع المرّ، والأذن تتشو بالمذاق الحلو ویمج 

والید تنعم بالملمس اللین الناعم وتتأذى بالخشن المؤذي، والفم یأنس من الكلام بالعدل الصواب 

الحق، والجائز المعروف المألوف ویتشوف إلیه ویتجلى له، ویستوحش من الكلام الجائر، والخطأ 

منه، ویصدأ له، فإذا كان الكلام الوارد على الفهم منظوما الباطل والمحال المجهول المنكر وینفر 

مصفى من كدر العيِّ، مقوما من أود الخطأ واللحن، سالما من جور التألیف، موزونا بمیزان 

وإذا . الصواب لفظا ومعنى وتركیبا اتسعت طرقه، ولطفت موالجه، فقبله الفهم وارتاح له، وأنس به

ان باطلا محالا مجهولا انسدت طرقه ونفاه واستوحش عند ورد علیه على ضد هذه الصفة، وك

  3".حسّه به، وصدئ له، وتأذى به كتأذي سائر الحواس بما یخالفها على ما شرحناه

                                                        
  .58نفسه، ص  1

   139.2المصطلح النقدي في التراث العربي، ص: محمد عزام  - 
  .15-14عیار الشعر، ص: ابن طباطبا العلوي -  3
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وعلة كل حسن مقول الاعتدال، كما أن علة كل قبیح منفي  : "ویضیف ابن طباطبا    

والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها، وتقلق بما یخالفه، ولها أحوال تتصرف بها، . الاضطراب

فإذا ورد علیها في حالة من حالاتها ما یوافقها اهتزت له وحدثت لها أریحیة وطرب، فإذا ورد 

 "الفها، قلقت واستوحشتعلیها ما یخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


